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L  َالَحديثُ التَّاسِعَ عَشَر  J
  ِّعن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ قالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبي 
الَله  احْفَظِ  كَلِماتٍ:  مُكَ  أُعَلِّ إنِّي  غُلَمُ؛  »يَا  ليِ:  فقالَ  يومًا؛ 
يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الَله تَجِدْهُ تُجاهَكَ، إذَا سَأَلْتَ؛ فاسْأَلِ الَله، 
اجْتَمَعَتْ  لَوِ  ةَ  الُأمَّ أنَّ  واعْلَمْ  باللهِ.  فاسْتَعِنْ  اسْتَعَنْتَ؛  وإذَا 
الُله  كَتَبَهُ  قَدْ  بشَِيْءٍ  إلَّ  يَنْفَعُوكَ  لَم  بشَِيْءٍ،  يَنْفَعُوكَ  أَن  علَى 
وكَ إلَّ  وكَ بشَِيْءٍ، لَم يَضُرُّ يَضُرُّ اجْتَمَعُوا علَى أنْ  لَكَ، وإنِِ 
حُفُ«  تِ الصُّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الَأقْلَمُ، وجَفَّ

، وقالَ: »حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ«. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

فْ  : »احفَظِ الَله تَجِدهُ أَمامَكَ، تَعَرَّ وفي رِوايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ
ةِ، واعْلَمْ أنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَم  دَّ خَاءِ؛ يَعْرِفْكَ في الشِّ إلَى اللهِ في الرَّ
يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، ومَا أَصَابَكَ لَم يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ، واعْلَمْ أنَّ النَّصْرَ 

بْرِ، وأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا«. مَعَ الصَّ
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L  ُرح J  الشَّ
نُ وَصَايَا عظيمةً، وقواعدَ كُليَّةً مِن أهمِّ  هذَا الحديثُ يتضمَّ
ينِ؛ حتَّى قالَ بعضُ العُلماءِ: »تدبَّرتُ هذَا الحديثَ  أُمورِ الدِّ
فأدهشَنيِ، وكدتُّ أطيشُ! فوَا أسفِي مِن الجهلِ بهذَا الحديثِ، 

مِ لمعنَاهُ«. ةِ التَّفهُّ وقلَّ

قلتُ: وقدْ أفردتُ لشرحِهِ جزءًا كبيرًا)1(.

فقولُه  »احفظِ الَله«: 	 

وحِفظُ  ونواهيَه؛  وأوامرَه،  وحُقُوقَه،  احفَظْ حدودَه،  يَعنيِ: 
ذلكَ: هُوَ الوقوفُ عندَ أوامِرهِ بالمتثالِ، وعندَ نواهيهِ بالجتنابِ، 

وعندَ حدودِهِ، فل يتجاوزُ مَا أمرَ بهِ وأذِنَ فيه إلى ما نَهَى عَنه.

الَّذِينَ  الله؛ِ  لحدودِ  الحافظينَ  مِن  فهُوَ  ذلكَ،  فعلَ  فمَن 

لبنِ    النَّبيِّ  وصيَّةِ  مشكاةِ  في  القتباس  »نور  هُوَ  رحُ  الشَّ هذَا   )1(
عبَّاسٍ«، وهُوَ مطبوعٌ متداوَلٌ.
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﴿بخ بم بى بي تج  تعالَى:  قالَ  كتابهِِ؛  في  اللهُ  مدحَهم 
 ﴾ جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 

ر )الحفيظُ( هَا هُنا بـ: الحافظِ لأوامرِ  ]ق: 32-33[؛ وفُسِّ
اللهِ، وبالحافظِ لذنوبهِِ؛ ليتوبَ مِنها.

وقولُه : »يحفظكَ«:	 

يَعنيِ: أنَّ مَن حفظَ حدودَ اللهِ، وراعَى حقوقَهُ، حفظَهُ الله؛ُ 
فإنَّ الجزاءَ مِن جنسِ العمل، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ڃ ڃ 

ڃ چ ﴾ ]البقرة: 40[.

وحفظُ اللهِ لعبدِهِ يدخلُ فيهِ نَوعانِ:

بدنهِِ،  في  كحفظهِِ  دُنياهُ؛  مصالحِِ  في  لهُ  حفظُهُ  أَحدُهما: 
ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   : قالَ  ومالهِِ،  وأهلِهِ،  وولدهِ، 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ ]الرعد: 11[؛ قالَ ابنُ 
القَدَرُ  جاءَ  فإذَا  اللهِ،  بأمرِ  يحفظونَهُ  الملئكةُ؛  »هُم  عبَّاسٍ: 

خلَّوا عنهُ«.
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كبَِرهِ  حالِ  في  اللهُ  حَفِظَهُ  تهِِ؛  وقوَّ صِباهُ  في  الَله  حَفِظَ  ومَن 
تهِ وعقلِه: تهِ، ومتَّعَهُ بسمعِهِ وبصرهِ وقوَّ وضَعفِ قوَّ

تهِ  عٌ بقوَّ كانَ بعضُ العلماءِ قدْ جاوزَ المئةَ سنةٍ وهُوَ ممتَّ
فقالَ:  ذلكَ؛  في  فعُوتبَ  شديدةً؛  وثبةً  يومًا  فوثبَ  وعقلِه، 
فحفظَها  غَر؛ِ  الصِّ في  المعاصِي  عن  حَفِظناها  جوارحُ  »هذِهِ 

اللهُ عليناَ في الكبَِرِ«)1(!

لَفِ رَأَى شيخًا يسألُ النَّاسَ؛  وعكسُ هذَا: أنَّ بعضَ السَّ
فقالَ: »إنَّ هذَا ضيَّعَ اللهَ في صِغَرهِِ، فضيَّعَهُ اللهُ في كبَِرهِ«.

يتهِِ؛ كما قيلَ  وقدْ يحفظُ الُله العبدَ بصلحِهِ بعدَ موتهِِ في ذُرِّ
﴾ ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالَى:  قولهِِ   في 
بنُ  سعيدُ  قالَ  أَبيهما؛  بصلحِ  حُفِظَا  مَا  إنَّ  :]82 ]الكهف: 

 ، الطَّبريِّ بنِ طاهرٍ،  عَبْدِ اللهِ  بنُ  الطيِّب، طاهرُ  القاضِي، أبو  هُوَ:  العالمُِ  هَذا   )1(
ويحضرُ  سُ،  ويدرِّ ويُفتي،  يقضِي،  فكان  كلِّها؛  هِ  بحواسِّ ممتَّعًا  كان  وقدْ 
»البداية  في  مذكورٌ  والخبرُ  وسنَتَيْنِ!  سنةٍ  مئةِ  عَن  ماتَ  حتَّى  المواكبُ، 

والنِّهاية«، في وفَيَاتِ سنة )450هـ(.
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أَن  رجاءَ  أجلِكَ؛  مِن  صلتيِ  في  »لأزيدنَّ  لبنهِِ:  يبِ  المسِّ
أُحفَظَ فيكَ«؛ ثُمَّ تلَ هذِهِ الآيةَ.

وقالَ عُمَرُ بنَ عَبْدِ العزيزِ: »مَا مِن مؤمنٍ يموتُ إلَّ حَفِظَهُ 
اللهُ في عَقِبهِِ، وعَقِبِ عَقِبهِ«.

الحِ ولدَهُ،  جلِ الصَّ وقالَ ابنُ المنكدرِ: »إنَّ اللهَ ليحفظُ بالرَّ
ويراتِ الَّتيِ حولَهُ؛ فمَا يزالونَ في حفظٍ مِن  وولدَ ولدِهِ، والدُّ

اللهِ وسترٍ«.

ومِن عجيبِ حفظِ اللهِ لمَِن حَفِظَهُ: أَن يجعلَ الحيواناتِ 
لسَفِينةَ  جرَى  كمَا  الأذَى!  مِن  لهُ  حافظةً  بالطَّبعِ  المؤذيَةَ 
بهِ  كُسِرَ  حيثُ  ؛  النَّبيِّ  مولَى  وهو   
المركبُ)1(، وخرجَ إلَى جزيرةٍ فرَأَى الأسدَ، فجعلَ يمشِي 
ا أوقفَهُ عليهِ؛ جعلَ يُهَمْهِمُ  معهُ؛ حتَّى دلَّهُ علَى الطَّريقِ، فلمَّ

عُهُ- ثُمَّ رجعَ عنهُ)2(! هُ يودِّ -كأنَّ

في البَحْرِ.  )1(
أخرجَه الحَاكمُِ )606/3(؛ والطَّبَرَانيُِّ في »الكبير« )80/7، 81(.  )2(
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بستانٍ، وعندَه حيَّةٌ في  نائمًا في  أدهمَ  بنُ  إبراهيمُ  ورُؤِيَ 
فمِها طاقةُ نرجسٍ؛ فمَا زالت تذبُّ عنهُ حتَّى استيقظَ!.

بينَ  فضاعَ  اللهُ،  ضيَّعَهُ  الله؛َ  ضيَّعَ  مَن  أنَّ  هذَا:  وعكسُ 
نْ كانَ يرجُو نفعَهُ  ررُ والأذَى ممَّ خلقِهِ؛ حتَّى يَدخُلَ عليهِ الضَّ
لَفِ: »إنَِّي لأعصِي اللهَ،  مِن أهلِهِ وغيرهِم؛ كمَا قالَ بعضُ السَّ

فأعرفُ ذلكَ في خُلُقِ خادِمِي ودابَّتيِ«.

انيِ مِن الحفظِ -وهُوَ أشرفُ النَّوعَيْنِ-: حِفظُ  النَّوعُ الثَّ
بُهاتِ  الشُّ مِن  حياتهِِ  في  فيحفظُه  وإيمانهِِ؛  دينهِِ  في  للعبدِ  اللهِ 
عندَ  دينَهُ  عليهِ  ويحفظُ  مَةِ،  المحرَّ هَواتِ  الشَّ ومِن  ةِ،  المُضِلَّ
المؤمنَ  يحفظُ    فاللهُ  الإيمانِ؛  على  اهُ  فيتوفَّ موتهِِ؛ 
الحافظَ لحدودِ دينهِِ، ويحولُ بينَه وبينَ مَا يُفسِدُ عليهِ دينه، 
بأنواعٍ مِن الحفظِ، وقدْ ل يشعرُ العبدُ ببعضِها، وقدْ يكونُ 

چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعالَى:  قالَ  كمَا  لها!  كارِهًا 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]يوسف: 24[.
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عليهِ  »هانُوا  المعاصِي-:  أهلَ  -وذَكَرَ  الحسنُ  وقالَ 
وا عليهِ لعَصَمَهم«. فعَصَوْهُ، ولَو عزُّ

التِّجارةِ  مِن  بالأمرِ  لَيَهُمُّ  العبدَ  »إنَّ  مسعودٍ:  ابنُ  وقالَ 
للملئكةِ:  فيقولُ  إليه  اللهُ  فينظرُ  لهُ؛  رَ  يُيسَّ حتَّى  والإمارةِ 
اللهُ  فيصرفُِهُ  النَّارَ؛  أدخلتُه  لَه  رتُه  يسَّ إنِ  فإنِّي  عنهُ؛  اصرفُوه 
عنهُ؛ فيظلُّ يتطيَّرُ؛ يقولُ: سبَقَنيِ فلنٌ، دهاني فلنٌ! ومَا هُوَ 

.)1(» ِإلَّ فضلُ الله

تُجاهَكَ«، وفي 	  تجدْهُ  الَله،  »احفظِ   : قولُه 
روايةٍ: »أمامَكَ«:

معناهُ: أنَّ مَن حَفِظَ حدودَ اللهَ، وراعَى حقوقَهُ، وجدَ اللهَ 
هَ يحوطُهُ، وينصُرُهُ، ويحفظُهُ،  معهُ في كلِّ أحوالهِِ؛ حيثُ توجَّ

بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  فـ﴿ی  دُهُ؛  ويسدِّ قُهُ،  ويوفِّ

برقم   )739/4( السنة«  أهل  اعتقاد  أصول  »شرح  في  الللكائي  أخرجه   )1(
)1219(، ورجاله موثَّقون.
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ةُ  الخاصَّ المعيِّةُ  وهذِهِ  128[؛  ]النحل:   ﴾ بخ  بح 
ۋ  ﴿ۇٴ  وهَارُونَ:  لموسَى  تعالَى  قولهِِ  في  المذكورةُ  هِيَ 
فهذِهِ  46[؛  ]طه:   ﴾ ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ةُ تقتَضِي النَّصرَ، والتَّأييدَ، والحفظَ، والإعانةَ،  المعيَّةُ الخاصَّ

﴿ڀ ٺ ٺ  المعيَّةِ المذكورَةِ في قولهِِ تعالَى:  بخلفِ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ ]المجادلة: 7[؛ فإنَّ هذِهِ 
فهِيَ  لأعمالهِم؛  ومُراقبَتَهُ  واطِّلعَهُ،  عِلْمَهُ،  تقتَضِي  المعيَّةَ 

مُقتضيَةٌ لتخويفِ العبادِ منهُ.

يَعْرِفْكَ 	  خاءِ  فْ إلَى اللهِ في الرَّ : »تعرَّ قولُه 
ةِ«: دَّ في الشِّ

يَعنيِ: أنَّ العبدَ إذَا اتَّقَى اللهَ، وحفظَ حدودَهُ، وراعَى حقوقَهُ 
وبينَ  بينَهُ  وصارَ  اللهِ،  إلى  بذلكَ  فَ  تعرَّ فقد  رَخائهِِ؛  حالِ  في 
فَهُ لهُ في  ةِ، ورَعَى لهُ تعرُّ دَّ ةً؛ فعرَفَهُ ربُّهُ في الشِّ ربِّه معرفةً خاصَّ



11 11

مختصر كتاب )جامع العلوم والحكم( للإمام ابن رجب

ةٌ  دائدِ بهذِهِ المعرفةِ. وهذِهِ معرفةٌ خاصَّ اهُ مِن الشَّ خاءِ؛ فنجَّ الرَّ
تقتَضِي قُرْبَ العبدِ مِن ربِّه، ومحبَّتهِِ لهُ، وإجابتهِِ لدُعائهِِ.

فمعرفةُ العبدِ لربِّه نوعانِ:

ة؛ وهِيَ: معرفةُ الإقرارِ والتَّصديقِ 	  أحدُهما: المعرفةُ العامَّ
ةٌ للمؤمنينَ. والإيمانِ؛ وهذِهِ عامَّ

اللهِ 	  إلَى  القلبِ  مَيْلَ  تقتَضِي  ةٌ؛  خاصَّ معرفةٌ  والثَّاني: 
بالكُليَّةِ، والنقطاعَ إليهِ، والأنُسَ بهِ، والطَّمأنينةَ بذكرهِِ، 

والحياءَ مِنهُ، والهيبةَ لهُ.

ةُ هِيَ الَّتي يدورُ حولَها العارفونَ؛  وهذِهِ المعرفةُ الخاصَّ
نيَا؛ خرجُوا مِنها ومَا ذَاقوا  كمَا قالَ بعضُهم: »مساكينُ أهلُ الدُّ
 .» ِأطيبَ مَا فيِها«! قيلَ لهُ: ومَا هُوَ؟ قالَ: »معرفةُ الله

ومعرفةُ اللهِ -أيضًا- لعبدِهِ نوعانِ:

ةٌ؛ وهِيَ: عِلْمُه -سُبحانَه- بعبادِهِ، 	  أحدهما: معرفةٌ عامَّ
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وهُ ومَا أعلنُوهُ. واطِّلعُه علَى مَا أسرُّ

لعبدِهِ، 	  محبَّتَهُ  تقتَضِي  وهِيَ  ةٌ؛  خاصَّ معرفةٌ  انيِ:  الثَّ
دائدِِ؛  الشَّ مِن  وإنجاءَهُ  دُعائهِِ،  وإجابةَ  إليهِ،  وتقريبَه 
وهِيَ المشارُ إليهَا بقولهِِ  -فيمَا يحكيِ عَن 
هُ؛  بُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّ ربَّهِ-: »ولَ يزالُ عَبْدِي يتقرَّ
فإذَا أحببتُه؛ كنتُ سمعَهُ الَّذِي يسمعُ بهِ، وبصرَه الَّذِي 
تيِ يمشِي بهِا،  تيِِ يُبطِشُ بهَِا، ورجلَهُ الَّ يُبصِرُ بهِ، ويدَهُ الَّ

هُ، ولَئنِِ استعاذَنيِ لُأعيذَنَّهُ«)1(. فلَئنِْ سألَنيِ لُأعطِينَّ

وبالجملةِ فمَن عاملَ اللهَ بالتَّقوَى والطَّاعةِ في حالِ رَخائهِِ، 
تهِِ. عاملَهُ اللهُ باللُّطفِ والإعانةِ في حالِ شِدَّ

جَ التِّرمِذيُّ مِن حديثِ أَبي هُرَيرةَ ، عَن النَّبيِّ  وخرَّ
دائدِ؛  هُ أَن يستجيبَ الُله لهُ عِندَ الشَّ  قالَ: »مَن سرَّ

؛ وهُوَ الثَّامن والثَّلثونَ مِن »الأربعين النَّوويَّة«  هذَا الحديثُ أخرجَهُ البُخَارِيُّ  )1(
وسيأتي شَرْحُه إنْ شاءَ الله. 
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خاءِ«)1(. عاءَ في الرَّ فلْيُكْثرِ الدُّ

وقولُه : »إذَا سألتَ فاسألِ الَله، وإذَا استعنتَ 	 
فاستعِنْ باللهِ«:

هذَا مُنتزَعٌ مِن قولهِِ تعالَى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ 
غبةُ  والرَّ دُعاؤُهُ،  هُوَ:  للهِ  ؤالَ  السُّ فإنَّ  5[؛  ]الفاتحة:   ﴾ ٹ 

عاء هُوَ العِبادَةُ«)2(. إليهِ؛ وَ»الدُّ

حُفُ« 	  تِ الصُّ وقولُه : »رُفِعتِ الأقلمُ، وجَفَّ
-وفي روايةٍ-: »جَفَّ القلمُ بما هوَ كائنٌ«:

مِنها  والفراغِ  كلِّها،  المقاديرِ  كتابةِ  مِ  تقدُّ عَن  كنايةٌ  هُوَ 
مِن أمدٍ بعيدٍ؛ فإنَّ الكتابَ إذَا فُرغَِ مِن كتابتهِِ، وطالَ عهدُه، 
مِن  بهَا  كُتبَِ  الَّتيِ  الأقلمُ  تِ  وجَفَّ الأقلمُ،  عنهُ  رُفعِتْ  فقدْ 

حيحة«  الصَّ لسلة  يخُ الألبانيُّ في »السِّ الشَّ التِّرمِذيُّ )3382(؛ وذكرَهُ  أخرجَهُ   )1(
.)593(

 )2969( والترمذي   )1479( داود  أبو  أخرجه  نبوي  حديث  لفظُ  هذا   )2(
وغيرهما، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
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حيفةُ الَّتيِ كُتبَِ فيِها بالمِدادِ المكتوبِ  تِ الصَّ مِدادِها، وجَفَّ
بهِ فيِها. وهذَا مِن أحسنِ الكناياتِ، وأبلَغِهَا.

أَن 	  أرادُوا  جميعًا  الخَلْقَ  أنَّ  »فلَو   : قولُه 
وإنْ  عليهِ،  يقدِرُوا  لم  الُله؛  يَقْضِه  لَم  بشيْءٍ  ينفعوكَ 
وكَ بشيْءٍ لَم يكتُبْهُ الُله عليكَ؛ لم يقدرُوا  أَرادُوا أُن يَضرُّ

عليهِ«)1(.

ه، أَو ينفعُه،  ا يضرُّ المرادُ: أنَّ مَا يصيبُ العبدَ في دُنياهُ ممَّ
رٌ عليهِ؛ ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾  فكلُّه مقدَّ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  وقوله:   ،]51 ]التوبة: 
]الحديد:   ﴾ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  وقوله:   ،]22
گ گ گ ﴾ ]آل عمران: 154[.

برِ علَى مَا تكرهُ 	  قولُه : »واعْلَمْ أنَّ في الصَّ

هذه رواية الإمام أحمد، ورواية الترمذي بالمعنى.  )1(
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خيرًا كثيرًا«)1( يَعنيِ: أنَّ مَا أصابَ العبدَ مِن المصائبِ 
في  لهُ  كانَ  عليها،  صبَرَ  إذا  عليهِ،  المكتوبةِ  المؤلمةِ، 

برِ خيرٌ كثيرٌ. الصَّ

وللمؤمنينَ بالقضاءِ والقَدَرِ في المصائبِ دَرَجتانِ:

رفيعةٌ  عاليةٌ  درجةٌ  وهذه  بذلكَ،  يرضى  أنَ  إحداهُما: 
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   : قالَ  ا؛  جدًّ
]التغابن:   ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
جلَ؛ فيعلَمُ أنَّها  11[؛ قالَ علقمةُ: »هِيَ المصيبةُ تصيبُ الرَّ

مُ لَها ويرضَى«. مِن عندِ اللهِ، ويسلِّ

رداءِ: »إنَّ اللهَ إذَا قضَى قضاءً أحبَّ أَن يُرضَى بهِ«. وقالَ أبو الدَّ

وقالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ: »أصبحتُ ومَا ليِ سرورٌ إلَّ في 
مواضعِ القضاءِ والقَدَرِ«.

هذه أيضًا رواية الإمام أحمد، ولم ترد هذه الزيادة في رواية الترمذي.  )1(
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نعيمٍ  في  هُ  كلُّ عيشُهُ  كانِ  رجةِ،  الدَّ هذِهِ  إلَى  وَصَلَ  فمَن 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  تعالى:  قالَ  وسرورٍ؛ 
قالَ  97[؛  ]النحل:   ﴾ گ  گ  گ  ک  ک 

ضَا والقناعةُ«. لَفِ: »الحياةُ الطَّيِّبةُ: هِيَ الرِّ بعضُ السَّ

ضَا تارَةً يُلحِظونَ حكمةَ المُبتَلِي، وخِيرتَه لعبدِهِ  وأهلُ الرِّ
ثوابَ  يلحِظونَ  وتارَةً  قضائهِِ؛  في  متَّهَمٍ  غيرُ  وأنَّه  البلءِ،  في 
يلحِظون  وتارةً  بهِ؛  المَقضيِّ  ألمَ  فينسِيهم  بالقضاءِ،  ضَا  الرِّ
عظمةَ المُبتَلِي وجللَه وكمالَه، فيستغرقونَ في مُشاهدةِ ذلكَ 
حتَّى ل يشعرونَ بالألمِ. وهذَا يصلُ إليهِ خواصُّ أهلِ المعرفةِ 
ذُوا بمَا أصابَهم؛ لملحظتهِم صدورَه  والمحبَّةِ؛ حتَّى ربَّما تلذَّ

عَن حبيبهِم.

انيةُ: أَن يصبرَ علَى البلءِ، وهذا لمَن لَم يستطعِ  رجةُ الثَّ الدَّ
برُ  ، والصَّ ضَا فضلٌ مندوبٌ إليهِ مُستحَبٌّ ضَا بالقضاءِ؛ فالرِّ الرِّ

واجبٌ علَى المؤمنِ حتمٌ.
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لُ المؤمنِ«. برَ مُعَوَّ ضَا عزيزٌ، ولكنَّ الصَّ قالَ الحسنُ: »الرِّ

برِ: ضَا والصَّ والفَرْقُ بينَ الرِّ

عِندَ  طِ  التَّسخُّ عَن  وحبسُها  النَّفسِ  كفُّ  برَ(:  )الصَّ أنَّ 

وجودِ الألمِ، وتَمنَّي زوالِ ذلكَ، وكفُّ الجوارحِ عَن العملِ 

بمُقتَضَى الجَزَعِ.

دْرِ وسعتُهُ بالقضاءِ، وتَركُ تمنِّي  ضَا(: انشراحُ الصَّ و)الرِّ

ضَا  زوالِ ذلك المؤلمِِ، وإنْ وجدَ الإحساسَ بالألمِ، لكنَّ الرِّ

وإذَا  والمعرفةِ.  اليقينِ  رَوح  مِن  القلبَ  يباشرُ  لمَا  فُهُ؛  يخفِّ

ةِ كمَا سبقَ. ضَا فقدْ يزيلُ الإحساسَ بالألمِ بالكليَّ قَويَ الرِّ

وقولُه : »فإنَّ معَ العُسْرِ يُسْرًا«: هُوَ مُنتزعٌ 	 
 ﴾ گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ  تعالَى:  قولهِِ  مِن 

]الطلق: 7[.
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ومِن لطائفِ أسرارِ اقترانِ الفَرَجِ بالكَرْبِ، واليُسْرِ بالعُسْرِ: 
أنَّ الكَرْبَ إذَا اشتدَّ وعَظُمَ وتناهَى، حصلَ للعبدِ الإياسُ مِن 
قَ قلبُهُ باللهِ وحدَه؛ وهذَا هُوَ  كَشفِهِ مِن جهةِ المخلوقينَ، وتعلَّ
لِ علَى الله؛ِ وهُوَ مِن أعظمِ الأسبابِ الَّتي تُطلَبُ  حقيقةُ التَّوكُّ

لَ عليهِ؛ كمَا قالَ: ﴿ہ  بهَِا الحوائجُِ؛ فإنَّ اللهَ يكفِي مَن توكَّ
ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]الطلق: 3[.

بعدَ  منهُ،  وأَيسَِ  الفَرَجَ،  استبطأَ  إذَا  المؤمنَ  فإنَّ  وأيضًا 
رجع  الإجابةِ،  أثرُ  عليهِ  يظهرْ  ولَم  عِهِ،  وتضرُّ دُعائهِِ  كثرةِ 
ئمةِ، وقالَ لَها: إنَّما أُتيتُ من قِبَلِكِ، ولَو كانَ  إلَى نفسِهِ باللَّ
منَ  كثيرٍ  مِن  اللهِ  إلَى  أحَبُّ  اللَّومُ  وهَذَا  لأجُِبْتُ.  خيرٌ  فيكِ 
الطَّاعاتِ؛ فإنَّه يُوجبُ انكسارَ العبدِ لمولهُ، واعترافَه لهُ بأنَّه 
عاءِ؛  الدُّ البلءِ، وأنَّه ليسَ بأهلٍ لإجابةِ  بهِ مِن  لمَا نزلَ  أهلٌ 
عاءِ، وتفريجُ الكَرْبِ؛  فلذلكَ تُسرعُِ إليهِ -حينئَذٍ- إجابةُ الدُّ

فإنَّه تعالَى عندَ المُنكسِرةِ قلوبُهم مِن أجلِهِ.
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هْــرُ عسَى مَا ترَى ألَّ يدومَ وأَن ترَى الــدَّ ــهِ  ب ــحَّ  ا أل ــرَجًــا ممَّ فَ ــهُ  ل
ــهُ إن اللهُ  بــهِ  ــي  ــأتِ ي ــــرَجٌ  فَ أمــرُعسى  خَليقَتهِِ  في  يـــومٍ  ــلَّ  ك لَـــهُ 
ه فإنَّ يُسْرًا  ــارْجُ  ف عُسْرٌ  لحَ  اليسْرُإذَا  يتبعُهُ  العُسْرَ  أنَّ  اللهُ  قضَى 

***


